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قال تعال :

( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا (                                                                                                                           ( سورة الاسراء الآية 29 )
يسعى الإنسان منذ أن خلقة الله سبحانه وتعالى إلى إشباع رغباته وحاجاته التي يحس بها.
وقد أدى التطـور التـاريخي والحضاري للمجتمعات البشرية إلى تنوع الحاجات الإنسانية وتعددها .

فالإنسان يبدأ بإشباع حاجاته الضرورية ، ثم تتطور حاجاته لتشمل الحاجات الاجتماعية والثقافية  من مثل : التعليم والصحة والترفيه وغيرها ، فالحاجات الإنسانية متجددة ومتزايدة .

فالفرد حين يشبع مجموعة من الحاجات التي كان يتطلع إليها من مأكل وملبس وتعليم وصحة ، يجد نفسه أمام مجموعة أخرى من الحاجات الجديدة ، فهو دائم التطلع إلى مأكل وملبس أفضل ، ومسكن أكثر ملاءمة ، وتعليم أرقى ، وزيادة في المطالب الترفيهية .


يقوم النشاط  الاقتصادي على ركيزتين أساسيتين هما : الإنتاج والاستهلاك .

فبعد الانتهاء من إنتاج السلع وظهور المنتجات ، لابد من تصريفها وعرضها للبيع للمستهلكين عن طريق ما يسمى بالدعاية والإعلان في السوق .

يواجه المستهلك حينما يدخل محلا تجاريا ما ، مجموعة متنوعة من السلع ، متعددة الأحجام والأسعار ، الأمر الذي يؤثر على ميوله الشرائية ، كما تسهم وسائل الإعلان والدعاية في توجيه قرار الشراء ، ولهذا فإن قرار الشراء يتطلب أن يكون المستهلك واعيا ورشيدا .

الإعلان من التقاليد التجارية المألوفة في مجتمع الإمارات  العربية المتحدة ، فالتليفزيون يخصص له 5% من وقته ، والصحافة تمنحه 25 % من مساحتها ، وهدف الإعلان التجاري تشجيع منتجات ونوعيات معينة ، وتوفير خدمات إيجابية للمستهلك في شكل إبلاغه عن المنتجات المختلفة ، والجديدة ، وفي المقابل فإن الإعلان قد يتسبب في مشتريات غير ضرورية ، ويثير قلق المستهلك حول نوعية بعض المنتجات .

وتحدد الخطوات التالية بعض الأساليب التي تساعد المستهلك على الاستفادة من الإعلان :

1 - فهم أغراض الإعلان :
الإعلان الجيد يحفز المستهلكين إلى شراء المنتج ، أو استعمال الخدمة ، والإعلانات دائما متحيزة ، وتلك حقيقة يجب أن تحتفظ بها في ذاكرتك دائما حينما تجري تقويما لها .

2 - أفضل الحقائق عن الآراء :  

يضفي المعلنون على منتجاتهم مجموعة من الادعاءات ، ويحاول بعضهم بقدر الإمكان إثبات صحتها ، والحقائق دائما أكثر فائدة للمستهلكين من الآراء .

3 - قوّم نسخة الإعلان :

العبارات التالية مستوحاة من إعلانات حديثة ، قوّم كل عبارة كحقيقة ، أو رأي ، ووضح ما إذا كانت ستؤثر فيك .

1 – أفخر الساعات السويسرية لا تبحث عن الذهب إنه بين يديك .

2 – الإمارات هي الخطوط الجوية الأولى في العالم ، التي زودت كل مقعد من مقاعدها بنظام فيديو شخصي .

3 – تليفزيون توشييبا  أحدث ما أبتدعته التكنولوجيا اليابانية .

4 – بريدكم الممتاز من الطرود والمستندات يتم تسليمه بكل ضمان وأمان ، وفي الوقت المحدد أينما كان .

5 – سجادنا : قطع ثمينة مبتكرة بإخلاص وذوق رفيع . 

4
    - اقرأ العبارات ذات الحروف الصغيرة :

تلقي الإعلانات أضواء قوية على خصائص معينة للمنتج ، والخصائص التي لا يركز عليها الإعلان ربما تكون لها أهمية معينة ، ولا يستطيع المعلنون تجاهلها ، ولكنهم لا يرغبون من المستهلكين التركيز عليها ، والعبارات التالية تكتب بحروف صغيرة في إعلانات السجائر وهي : 

(( التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين )) .

5    - قدر تأثير الانفعالات :

تحاول العديد من الإعلانات جذب المستهلك عن طريق إثارة انفعالاته وأحاسيسه ، وفي الواقع فإن أي شعور عام بين الأفراد يمكن أن يستخدمه المعلنون لبيع المنتج .

6     - اتصل بالمعلنين :

إذا وجدت إعلانا خادعا أو مزعجا ، اكتب رسالة إلى الشركة التي تدير الإعلان ، تشرح فيها ما تكرهه في هذا الإعلان ‘ وهذه الرسالة سوف تساعد الشركة في تقويم فاعلية الإعلان ، أما إذا رأيت إعلانا جيدا ،وأعجبت به ، فاكتب أيضا إلى الشركة رسالة ، تمتدح فيها الإعلان لفاعليته في نقل المعلومات الدقيقة ، وهذا دون شك سوف يشجع الشركة على استمرار إدارة الإعلانات بكفاءة عالية .
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يشيع بين  الناس حديث (( نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ، وإذا أكلنا لا نشبع ))  فما مدى صحة هذا الحديث ؟ وكيف نفهمه ؟ هل هو دعوة إلى الزهد والتقشف ؟ أم ماذا وما هو  الحد الأدنى من الاستهلاك ؟ ومن المسؤول عن توفيره ؟ وهل للأجيال القادمة حق في الموارد الحالية للمجتمع ؟ لقد حث الله – سبحانه وتعالى – على التمتع بالطيبات التي وهبها للإنسان فقال عز وجل : (( كلوا من طيبات ما رزقناكم )) ولكنه قيد ذلك بقولة عز وجل : (( ولا تسرفوا )) وقوله : (( إنه لا يحب المسرفين )) وقوله : (( ولا تبذر تبذيرا )) فما هو معيار الإسراف والتبذير ؟ وكيف يمكن تحديده ؟ للإجابة عن ذلك نلقي نظرة على نظرية الاستهلاك وعلاقتها بالمنفعة . 

يعتبر الاستهلاك أحد مكونات الدخل القومي لأي بلد ، كما أنه أحد مؤشرات الرفاهية في المجتمع ، وتصب كل دراسات سلوك المستهلك في محاولة معرفة مجددات الاستهلاك ، وتوازن المستهلك ، كما يعتبر الاستهلاك مفهوما منافسا للادخار ، حيث يعتبر الأخير تأجيلا للاستهلاك في الوقت الحاضر إلى استهلاك مستقبلي ، وبمعنى آخر على مستوى الاقتصاد الكلي هو تنازل الجيل الحالي عن جزء من الاستهلاك الحالي لصالح الأجيال القادمة ، وذلك لأن الدخل يمكن تقسيمه إلى استهلاك إضافة إلى ادخار ولا بد من تحقيق موازنة معقولة بين الاثنين تؤدي إلى الوصول إلى مستوى الإشباع المطلوب ينقسم الاستهلاك إلى قسمين رئيسيين :   

1 – الاستهلاك المستقل عن مستوى الدخل (( التلقائي )) : 

هو ذلك الجزء من الاستهلاك الذي لا يرتبط بالدخل الشخصي للمستهلك ، والذي لا بد أن يحصل عليه الفرد حتى وإن كان دخله صفرا ، وذلك إما بالسحب من مدخراته إن وجدت أو بالاقتراض ، باختصار فإن هذا القسم يمثل الحد الأدنى الضروري من الاستهلاك اللازم للحياة .

2 – الاستهلاك المعتمد على مستوى الدخل :  

وهو ذلك الجزء من الاستهلاك الذي يرتبط بدخل المستهلك فكلما زاد دخله ازدادت أنواع وكميات السلع والخدمات التي يستهلكها وبالتالي فهي علاقة طردية موجبة بين الدخل والاستهلاك .

عناصر النمو في الاستهلاك  

وتعتمد الزيادة أو النقصان في مستوى الاستهلاك على ثلاثة عناصر أساسية هي : الثروة – والتوقعات – والضرائب . 

أ – الثروة : وتعرف بأنها الفرق بين الأصول (( المملكات )) والخصوم (( الالتزامات )) ، وهي تختلف عن الدخل في كونها مفهوما تراكميا بينما الدخل مفهوم تدفقي ( شهري ، سنوي .. ) وتعتبر الثروة ذات تأثير إيجابي على الاستهلاك ، فإذا افترضنا شخصين لهما نفس المستوى من الدخل فإننا نتوقع أن الشخص صاحب الثروة الأكبر فيهما سينفق على الاستهلاك بصورة أكبر من الآخر ، وأبرز مثال على ثروة الأفراد هو امتلاكهم لأسهم الشركات ، حيث يؤدي ارتفاع أسعار هذه الأسهم إلى ارتفاع ثروتهم وبالتالي زيادة الإنفاق على الاستهلاك وتنعكس هذه الزيادة في شكل ارتفاع الاستهلاك المستقل عن مستوى الدخل ، لأنه غير مرتبط بالدخل .

ب – التوقعات :  يعتمد الاستهلاك أيضا على توقعات الأفراد المستقلين حيال ثروتهم ودخولهم ، وأي تغير مستوى التوقعات سينجم عنه تغير في مستوى الاستهلاك وعليه يميل الأفراد إلى تقليص الاستهلاك في ظروف التشاؤم  وعدم التفاؤل والعكس صحيح .
ج – الضرائب :  وتنقسم إلى نوعين ضرائب مقطوعة أي قيمة ثابتة مستقلة عن مستوى الدخل وضرائب الدخل التي تزداد بازدياد الدخل وتنخفض بانخفاضه ويؤدي رفع هذه الضرائب بنوعيها إلى تخفيض الاستهلاك المعتمد على مستوى الدخل وبالتالي تخفض الاستهلاك الإجمالي .


هنا يبرز سؤال هام وهو لماذا يقوم الأفراد بالاستهلاك أصلا ؟  ما هو الدافع لذلك ؟ والجواب هو لأنهم يتوقعون تحقيق منفعة ما من شرائهم لهذه السلع والخدمات ، كرغيف خبز مثلا في حالة جوع أو مشروب بارد في ساعة عطش أو معطف يقي برد الشتاء .. وهكذا . . وهو ما يقودنا إلى سؤال آخر ما هي المنفعة ؟

المنفعة : هي اللذة أو الإشباع أو تلبية الحاجات التي يفتقدها الأفراد ويتحصلون عليها من جراء استهلاك السلع والخدمات ، وتناقص هذه  المنفعة أو الإشباع الذي تقدمه السلع والخدمات مع ازدياد الوحدات المستهلكة وهو ما يعرف بمبدأ تناقص المنفعة الحدية والذي نشر لأول مرة في كتاب نظرية الاقتصاد السياسي للاقتصادي الإنجليزي وليم ستانلي عام 1871م ولتوضيح هذا المبدأ نطرح المثال التالي :

لنفرض أنك تسير في أحد الشوارع في وقت الظهيرة حيث درجة الحرارة مرتفعة وشعرت بالعطش الشديد ، وقررت أن تروي ظمأك وتوقفت بالفعل عند أحد المحلات التي تبيع المشروبات الباردة ، قم الآن بتناول كوب من العصير البارد فستشعر بلذة العصير وأنه قد روى جزءا من عطشك ، ولكنك ما زلت في حاجة إلى كوب آخر ، قم بتناول الكوب الثاني ستشعر أيضا بلذة العصير ، والإشباع الذي يعطيه لك ، ولكن اللذة ستكون بصورة أقل من الكوب الأول ، قم بتناول الكوب الثالث ستشعر أيضا باللذة والإشباع ولكن بصورة أقل من الكوب الثاني ، وهكذا استمر في هذه العملية على قدر ما تستطيع بشرط أن يكون معك النقود الكافية طبعا ، ماذا تلاحظ ؟ ستلاحظ أن حجم المنفعة أو اللذة التي تشعر بها يتناقص مع كل كوب إضافي تتناوله ، بل وأكثر من ذلك ستشعر مع الأكواب الأخيرة بعدم الرغبة وضيق في التنفس بسبب كثرة الشرب ، كما يمكن أن تصاب بحالة من الغثيان أيضا وأن آخر كوب شربته لم تستطع إكماله ، فما هو تفسير ذلك ؟؟

لقد ظلت المنفعة التي يقدمها كل كوب تتناقص حتى وصلت إلى الصفر بمعنى أنه عند تلك اللحظة فإن شرب أي كوب إضافي لن يضيف أي منفعة بل على العكس ستكون المنفعة بالسالب ، وهو ما يفسر حالة الغثيان وضيق التنفس الأمر الذي يحتم التوقف عن استهلاك العصير قبل الوصول إلى هذه المرحلة بقليل .

تعتبر المنفعة فكرة موضوعية ولم يخترع لها آلة وجهاز لقياس المنفعة تشبه جهاز قياس ضغط الدم مثلا والأرقام التي تقدم في  هذا الصد ما هي إلا وسيلة لإيضاح الفكرة فقد تستطيع حساب عدد السعرات الحرارية في وجبة الغداء أو العشاء التي ستتناولها ، ولكن لا تستطيع حساب عدد وحدات المنفعة فالمنفعة  شعور يحس به المستهلك نفسه ، إلا أن درجاتها تختلف من مستهلك لآخر .

ومن هنا يتضح لنا أن السلوك الاستهلاكي يفرض أن يبدأ عندما تعطي السلعة أو الخدمة المستهلكة أعظم إشباع ممكن ويستمر استهلاكها حتى يصل هذا الإشباع أو المنفعة إلى الصفر ، وهي النقطة التي يفرض أن يتوقف الاستهلاك عندها أو قبلها بقليل ، وعليه فإن القول بأن (( نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع )) وهو قاعدة استهلاكية سليمة تعني ضرورة توفير مبدأين أساسيين : 

1- أن يتم الاستهلاك عندما تعطي السلعة أعظم إشباع ممكن ، وهذا لا يتحقق إلا بوجود شعور حقيقي بالحاجة إليها ( حتى نجوع ) .

2- أن يتوقف الاستهلاك عند انتقاء المنفعة أو الإشباع الذي تقدمه وهي مرحلة الشبع في الحديث المذكور أعلاه والتي ينبغي التوقف قبلها بقليل ، وبالتالي تكون السلعة قد حققت الغرض الذي اشتريت من أجله وانتفت الحاجة إلى استهلاك المزيد منها .


فكل استهلاك لا يبدأ عند النقطة ( a ) أي عندها تعطي السلعة أعظم إشباع ممكن يعتبر تبذيرا من أساسه ، لأنه لا وجود لحاجة حقيقة لهذه السلعة .

وكل استهلاك يتجاوز النقطة ( b  ) يعتبر إسرافا ، لأنه تجاوز المقدار الكافي لتلبية الحاجة المفقودة والذي عادة ما يقع من المستهلكين ، لانهم لا يسعون إلى معرفة ذلك المقدار من السلع والخدمات الذي يلبي حاجاتهم بالفعل ولو على وجه التقريب ، وهو أمر يختلف من شخص لآخر ولا يتم معرفته إلا مع التدريب عليه حتى يصبح جزءا من سلوكيات الشخص نفسه ، ولكي يفعل ذلك لا بد أن يدرك المفاهيم التي وردت آنفا ولو بشكل مبسط .

وعادة ما يكون الاستهلاك الذي لا يحقق المبدأين السابقين استهلاكا تفاخريا لأغراض المباهاة وليس لتلبية حاجة حقيقية وهو سلوك ينبع من التنافس في تقليد الآخرين والرغبة في التميز  ، وهو ما حذر منه صلى الله عليه وسلم حينما حذر من التنافس في الدنيا فالاستهلاك في حد ذاته ليس مذموما ، ولكن المذموم فيه هو الإسراف والتبذير من الناحية الشرعية ومن الناحية الاقتصادية ، وقد دفع ذلك معظم البلدان إلى فرض ضرائب عالية على استيراد وتوزيع السلع التي تتسم بطابع الترف والمباهاة للحد من السلوكيات الاستهلاكية السلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ، كما حددت معظم البلدان حدا أدنى لمستوى الدخل الذي يجب أن يتحصل عله أي عامل أو موظف في الدولة ، والذي يمثل الحد الأدنى لمستوى المعيشة في البلد المعني ، وإذا لم يوفق في الحصول على عمل يوفر له هذا الدخل ، فيلتزم المجتمع بتوفيره له على هيئة مالية ليتمكن من اقتناء السلع الضرورية . 


نمط السلوك الاستهلاكي يتأصل لدى الطفل منذ الصغر ، وعملية التنشئة الاستهلاكية هي عملية مستقرة يتعلم الطفل من خلالها المعارف والمهارات والاتجاهات التي تتناسب مع حصوله على المنتجات .

ومما لاشك فيه أن دور الأسرة مهم فالطفل يتعلم السلوك الاستهلاكي داخل أروقتها قبل أن يخرج إلى العالم الخارجي .

وتستطيع الأسرة الواعية أن تدرب الطفل على التعامل مع المواقف الاستهلاكية كعملية الشراء ومفهوم الميزانية مثلا لكن ذلك يحدث نادرا لدى أسرنا فقد طالت حمى الاستهلاك الترفي أصحاب الدخل المحدود في مجاراة للنمط العام .

وهناك عدد من العوامل يشير الخبراء إلى تأثيرها في عملية اكتساب الطفل مهارات الاستهلاك وهي : 

1 – التقليد والمحاكاة وأهمية وجود القدوة السليمة وبخاصة (( سلوك الأم الاستهلاكي )) في فترة الطفولة إذ يساعد على سرعة التعلم وغرس العادات والقيم والاتجاهات الصحيحة نحو الاستهلاك والتركيز على المفاهيم الخاصة بترشيده .

2 – مستوى الدخل النقدي .

3 – وسائل الإعلام وفنون الدعاية والإعلام .

4 – تعليم الأم للطفل ، وتفاعل الأمهات مع الأطفال في أثناء اتخاذ القرارات الاستهلاكية .

5 – عامل الدين .

6 – الموقع الجغرافي والبيئة الاجتماعية .

7 – العوامل النفسية .

8 – العوامل الاقتصادية .. إن الطبقة الاجتماعية تلعب دورا أكبر من جميع العوامل في تحديد نمط الإنفاق الاستهلاكي والتعامل بالنقود .

9 – تدريب الأسرة للطفل للمشاركة في عمليات الاختيار والشراء ، مع تعويد الطفل على الاقتصاد والتوفير وتقليل الفاقد في كل نواحي الحياة الاستهلاكية .

والسؤال هل تعرف الأسرة لدينا دورها ومسؤوليتها في تنمية شخصية المستهلك الصغير الذي سيغدو يوما كبيرا !! 

لقد تخلصت الشعوب العربية من الاستعمار ، لكننا اليوم نعاني استعمارا من نوع آخر .. فالعولمة أدت إلى حدوث  اختراق لكل شعوب العالم ومن أهم ما جنته المجتمعات العربية أنها أصبحت مجتمعات استهلاكية .

القضية ليست أن ندعو إلى ترشيد الاستهلاك ، فنبدأ في الضغط على الأبناء في مصروفاتهم ، وإنما الترشيد سياسة للتعامل مع المال الذي هو من عصب الحياة .

ترشيد الاستهلاك هو نمط يتوجه إلى إنماء النعم والثروات ، عن طريق العمل على تحويل هذه النعم إلى مصادر دخل دائمة لصالح المواطن المستهلك ، إنه نقل هذه الثروات من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج . 

إعداد الميزانية الشخصية : 

إن طلبة المدرسة الثانوية كغيرهم من الأفراد ، لديهم حاجات متعددة وموارد محدودة ، ولهذا فإنهم يرغبون في التصرف بدخولهم أفضل استغلال ممكن ، فاختيارهم يجب أن تتحدد في ضوء الإنفاق والادخار .

إعداد جدول للميزانية الشخصية :

	مصادر الدخل الشهرية 
	المصروفات الثابتة الشهرية 
	المصروفات المتغيرة الشهرية 
	المصروفات الشهرية الاختيارية 

	النوع            المبلغ
	النوع            المبلغ
	النوع            المبلغ
	النوع            المبلغ

	
	
	
	

	المجموع 
	المجموع
	المجموع
	المجموع


1 – تعرف واحسب دخلك :

استعرض كل مصادر الأموال التي تستطيع أن تعتمد عليها وحددها بدقة ووضوح .

2 - اعرض  مصروفاتك الثابتة :

المصروفات الثابتة يجب أن يتم تحديها  منذ البداية ولابد أن تدفع بانتظام ومن أمثلة المصروفات الثابتة : المصروفات الدراسية ، وأغلب الناس يعتبر المدخرات نفقة ثابتة لأنهم يدخرون بانتظام جزءا من دخولهم .

3 – اعرض مصروفاتك المتغيرة : 

المصروفات المتغيرة ضرورية ولكنها تعتبر حسب الظروف ، ومن أمثلة المصروفات المتغيرة الأغذية ، والملابس والقرطاسية .
4 – اعرض المصروفات الاختيارية :

المصروفات الاختيارية تتابين دائما وهي ليست ضرورية ، وهذه المصروفات تشمل الذهاب إلى الحدائق أو الأدوات المدرسية  من أقلام ملونة وغيرها .

وعلى سبيل المثال قد يكون توزيع مصروفات الطالبة أو الطالبة في المرحلة الثانوية كالتالي :

	البنود 
	التوزيع النسبي للإنفاق 

	- الطعام 

- الملابس 

- الأدوات المدرسية والكتب للمطالعة 

- أماكن تسلية 

- مصروفات أخرى 

- الإدخارات 
	25%

20%

20%

15%

10%

10%


5 – الدخل والإنفاق  :

قارن بين الدخل والمصروفات ، وتأكد بشكل واضح أن المصروفات يجب أن لا تتجاوز مقدار الدخل ، وأغلب الأفراد يتقيدون بما ورد في الميزانية بدقة ، فقد تكون بعض المصروفات أعلى مما كان مخططا لها ، بينما تكون الأخرى أدنى ، والنمط الدائم لزيادة الإنفاق على الدخل يدعوا إلى إعادة تصحيح الميزانية ، والتقيد بقدر الإمكان بما ورد في بنودها . 

مشكلتنا في التعامل مع المال أن مفهومنا تجاهه ناقص بمعنى أننا نعتبره وسيلة أنفاق عملية ولكن الصحيح  أن الاستثمار والإنتاجية يمثلان أوجه أخرى لفاعلية المال وعليه يقرر كتاب ( الواقع الاستهلاكي للعالم الإسلامي ) لمؤلفة د زيد الرماني بعض الظواهر السلوكية الاستهلاكية  التي تسود العالم الإسلامي مثل : ( ظاهرة المجتمع الاستهلاكي : وهو مجتمع يسوده المال وذلك من ناحيتين من حيث يلهث فيه المرء وراء الكسب ليتمكن من استهلاك أوفر ورفاهية أفضل ، ومن حيث أن حركة الاستهلاك موجهة بالفعل ومخطط لها بشكل مدروس ومبرمج ) .

- ظاهرة الشراء النزوي ( التلقائي ) : ويقصد بها شراء سلع لم تكن في ذهن المشتري قبل دخول المتجر .

- ظاهرة حمى الشراء أو النهم الاستهلاكي : لأن الإدمان على الشراء لا يقل خطرا ودمارا نفسيا عن خطر الإدمان على الكحول أو المخدرات . 

- ظاهرة الاستهلاك الترفي : وهو الاتفاق على سلع كمالية وفي مناسبات غير ضرورية .

- الإنفاق الاستهلاكي : كنتيجة طبيعية لضعف الالتزام بقواعد  النظام الاقتصادي الإسلامي وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وزيادة الاتكالية والاعتماد على الخدمات الحكومية والزيادة المفرطة في الاستيراد للسلع والخدمات للترفيه والأنفاق البذخي ،  وكان من نتيجة هذا المسار الإنفاقي المغلوط إضافة إلى المسار التنموي المغلوط في البلاد الإسلامية  أن لجأت الدول الإسلامية إلى محاولة سد العجز بالاعتماد على الاحتياطي العام وعلى الاستثمار الخارجي .

أريد فقط أن نتمعن في الظواهر السابق ذكرها فأي منها لا يعاني منه مجتمعنا !!

لقد قام خبراء مركز الاتصال المتقدم cca  التابع لمجموعة (( أنير وكوم هافاس )) بباريس في مارس 1989 م بدراسة استغرقت عامين وكانت عن أساليب الحياة السياسية وأنماط الاستهلاك ووسائل الإعلام في 23 بلدا أوروبيا . 

وقد تمخضت الدراسة عن اكتشاف تنويعات عديدة في الشخصية الأوروبية وقدمت ستة عشر نمطا مثل البريطاني الذي يمثل النمط الهادي للأجانب ، السعيد بالعيش في مجتمع الغابة ، الذي لا يأبه كثيرا للمسؤولية الاجتماعية .

 ما الذي تبقى لنا من وعينا إذا كنا نؤذي أنفسنا والبيئة من حولنا بالاستهلاك الترفي إذ أن الإحصاءات تشير إلى أن من العوامل التي تمثل نمطا في الحياة – يؤذي – هي : 

( السيارات ، والبيوت الفخمة ، ومراكز التسوق الكبرى ، والسلع الاستهلاكية ، ونوع الطعام المرتكز على الإفراط في أكل اللحوم ، والغذاء غير الصحي ) .

وأظن تلك العوامل مجتمعة تشكل نمط الحياة لدى معظمنا .. فالناس يشترون السلع وهم لا يعرفونها متبعين الدعاية والإعلان سواء من الناس أو من وسائل الإعلام ... إننا بحاجة إلى إعلام يدرك أهمية أن يكون المتلقي خاضعا للاستهلاك دون وعي !! 
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لن أتحدث عن وقاية المستهلك من الوقوع تحت ظروف الاستغلال أو الغش في مختلف النواحي الإجرائية أو التنظيمية أو المدنية  ، كما يشير تعريف هذا المفهوم .. فبرأيي أن وعي المستهلك لا يقل أهمية عن إنشاء هيئة تقوم بحماية ومنع أي عوامل من شأنها إصابة الضرر بمصالحه أو حقوقه أو أن تؤدي خداعه وتضليله .

وعي المواطن الذي يشتري السلعة دون قرار .. الذي يشهد غش البائع له أو لغيره فلا يلجأ للتبليغ عنه .. الذي لا يعرف مسؤولية أن المال ليس مسؤولية فردية وأنه مسؤول عنه يوم الحساب كيف جمعة وفيما أنفقه .

هذا المواطن هو الورقة الرابحة في زمن العولمة .. زمن امتزاج الثقافات بوعينا وليس سحق الثقافات العربية .

لكن علينا أن نعترف أن زمن الطفرة انتهى وزمن أطفالنا مختلف عن زمننا والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ( لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم ، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم )  ، ولا يمكننا إهمال ظاهرة الاستهلاك الترفي لدى الأطفال فهم جيل المستقبل ومن الجناية عليهم ألا نعلمهم معنى الترشيد الاستهلاكي وعلماء الاقتصاد يقترحون بعض وسائل العلاج مثل : 

1 -  أهمية تقديم القدوة الصالحة في مجال الاستهلاك .

2 – أهمية دور وسائل الإعلام والإعلان في توعية الأطفال وتوجيه برامج إعلامية لتوعية الأطفال بأهمية وكيفية ترشيد استهلاكهم .

3 – عرض أصول التربية الاقتصادية السليمة على أفراد المجتمع والدعوة للأخذ بها .. 

4 – التأكيد على الحرية المسؤولة (( رفض أن يتصرف كل شخص كيفما يشاء وسط المجتمع )) .

أما في عالم الكبار فيؤكد الاقتصاديون والاجتماعيون على معالجة الاستهلاك الترفي عن طريق : 

1 – زيادة الوعي الاقتصادي : حيث يتضح للأفراد الآثار السيئة للاستهلاك الترفي ، ليس عن طريق توضيح مضار وسلبيات الاستهلاك الترفي وحسب .. وإنما أيضا عن طريق بيان حسنات استثمار الثروات ، بما يرجع بالخير على الفرد والمجتمع .

2 – التخلص من القيم الاستهلاكية السلبية ، وتهذيب إشباع الحاجات والرغبات .

3 – تشجيع الأفراد على الادخار وفتح قنوات فعالة لاستثمار مدخراتهم .

4 – تقديم الكميات المطلوبة والاهتمام بالجودة والنوعية .

5 – إحضار العامل الديني ، الذي يؤكد على ضرورة ترشيد الاستهلاك ، وينبذ الإسراف والترف بكل أشكاله .

6 – توجيه جزء من الثروة إلى عملية الإنتاج ، بما يخدم حاضر  الإنسان ومستقبله .
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1 -   إعداد ميزانية شهرية سواء للطالب أو الأسرة .

2 – أهمية دور وسائل الإعلام والدعاية في توعية أفراد المجتمع .

3 – التركيز في المناهج الدراسية على الاستهلاك والترشيد بالنسبة لطلبة المدارس  .

4 – أهمية القدوة الصالحة ( الأب والأم ) في مجال الاستهلاك .

5 – زيادة الوعي الاقتصادي لدى طلبة المدارس والمجتمع .

6 – التخلص من القيم السلبية ، وتهذيب إشباع الحاجات والرغبات .

7 – تشجيع الأفراد على الادخار وفتح قنوات فعالة لاستثمار مدخراتهم .

8 – الاهتمام والتمسك بالدين الإسلامي  الذي يؤكد على ضرورة ترشيد الاستهلاك ، وينبذ الإسراف والترف بكل أشكاله .

9 – تدريب الأسرة للأطفال وخاصة طلبة المدارس للمشاركة في عمليات الاختيار والشراء وتعويدهم على الاقتصاد والتوفير وتقليل الفاقد في كل نواحي الحياة الاستهلاكية .

10-  قوّم نسخة الإعلان ثم اتصل بالمعلنين .
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1 –  فاروق عطية – د . عبد الله ناصر السويدي – لطيفة علي عبيد – جمال يوسف الصوالحي : ((  الاقتصاد – للصف الحادي عشر الأدبي )) حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية والتعليم والشباب – بدولة الإمارات العربية المتحدة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية – 1425 – 1426ه / 2004 – 2005 م .

2 – w w w . Islam on line . net    

((  !! ذهبية الاستهلاك .. قاعدة ))  - 2001 / 01 / 20  .

3 - w w w . Islam on line . net    (( مرض الاستهلاك الترفي )) .
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